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 لتَّسَتُّرِ اجَريِمَةِ و  لتِ جَارِي ِ االْغِشِ  لتَّحْذِيرُ مِنْ ا
 ﴾وْلَ الخُطْبَةُ الُْ ﴿

هُوَ وَ  ،الْحَمْدُ للهِ رَبِ  الْعَالَمِينَ، خَلَقَ الِإنْسَانَ 
عَُ  الفاساَ  سُبْحَانهَُ الْعَلِيمُ باِلَْ  حْْووَاِ،، وَالْبَبِيُ  بِمَا نَ ف ْ
اللهُ وَحْْودَهُ   ِِلَهَ ِِلاس شْهَدُ أَنْ لَ أَ وَ فِي الْحَاِ، وَالْمَآِ،، 

، لَهُ لَ  ْْ سَبَ َُ ٍ  بِمَا  ُُ ِِّ  نَ عْ ََلَ   ََاِمُِ  ََ لَهُ، الْ  شَ نِ 
َُ وَلَهُ الْحَمْدُ  ُُ ِِّ  شَيْء  قَدِنٌ ،  ،الْمُلْ ََلَ   وَهُوَ 

ََبْدُ اللهِ وَرَسُولهُُ،  فاياس نبَِ وَأَشْهَدُ أَناس  ََلَ   مُحَماسدًا  وَ
ُُ ِِّ  مَنِ اهْدَدَب بِهَدْنهِِ وَصَحْبِهِ الَْ  هِ آلِ  ََلَ   بْ َ ارِ، وَ

َََ ارِ  َِبَادَ اللهِ،  :أَمَّا بَ عْدُ  .ِِلَ  نَ وْمِ الْ فإَِنِ ي أوُصِيكُمْ، 
ََدِهِ،  وَب اللهِ وَطاَ َْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿ياَوَنَ عْسِي بدَِ 

آ، ]وتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾مُ تَ ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ 
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َُوا اللهَ وأَطِيعُوهُ، وَامْدَثِلُوا أوََامَِ هُ وَلَ  [401َم ان: فاَت اس
  .تَ عْصُوهُ 

َْلَمُوا أَناس مِنْ دَلَِِ ِِّ الد اسوْفِيقِ وَأمََارةَِ  :اللهِ  ادَ بَ عِ  ا ََ
ََماس  حَْو اسمَ اللهُ ا الساسعَادَةِ وَالْعَلََحِ للِْعَبْدِ: أَنْ نَكُفاس 

ََفْهُ مِنَ الَمْوَاِ،  مِنَ الْمَكَاسِبِ الْبَبِيَثةِ، وَمَا نَ هَ  
ََلَ  ف الْمُحَ اسمَةِ. إِناس للِْمَكَاسِبِ الْمُحَ اسمَةِ آثاَراً سَيِ ئَةً 

ناَنةََ، وَتُ عْمِي  الْعَْ دِ وَالْمُجْدَمَِ ؛ فإَِن اسهَا تُضْعِفُ الدِ 
ةِ فِي الَرْزاَقِ، بَ سْ الْبَصِيَ ةَ، وَمِنْ أَ  ابِ مَحْقِ الْبَ َ َُ

وَحُْولُوِ، الْمَصَاِِبِ وَال اسزاَناَ، وَحُْوصُوِ، الَزَمَاتِ الْمَاليِاسةِ 
يَةِ، وَاندِْشَارِ الشاسحْفَاءِ  الْمُسْدَحْكِمَةِ وَالْبَطاَلَةِ الْمُدَ عَشِ 

 وَالْبَ غْضَاءِ. وةِ وَالْعَدَا
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سْبِ الْمَاِ، باِلْحََ امِ: رِ وَ وَمِنْ صُ  أيَ ُّهَا المسْلِمُونَ: َُ 
لْعَةِ مِنْ حَْويْثُ الْغِشُّ الدِ جَارِ  ، بَ لَدُ الصُّفْ ِ  :يُّ فِي السِ 

َْوَب أنَ اسهَا أَصْلِياسةٌ وَهِيَ  مَوَاداس، أَوْ مَا تَحْدَونِهِ مِنْ  أَوْ دَ
ََ مِنَ الصِ عَاتِ الاسدِي خِلَ ُ  ذَلِ ََةِ، وَغَي ْ فُ الْحَِي

بِيَ ةً، وَهِيَ  اََاليًِ  اةِ ثَمَفً لْعَ س ِ تَجْعَ ُِّ للِ َُ وَقِيمَةً شَِ اِيِاسةً 
ََةِ خِلَ انَ نَحْوَ هَذَا فِي الْحََِي ْ ، وَُُ ُِّّ مَا َُ ََ فُ ذَلِ

]رَوَاهُ . «مَنْ غَشَّ فَ لَيْسَ مِنَّا» :فَ هُوَ دَاخِ ٌِّ فِي قَ وْلهِِ 

]  .الدِ ْ مِذِيُّ بِسَفَد  صَحِيح 
ُْ ِِّ الْمَا ( كارِ دِ حْوْ الِ   )بِ ماس سَ ما نُ  حَ اَمِ:الْ ِ، بِ وَمِنْ أَ

 نْ ََ  فاعُ دِ مْ الِ ، وَ  ِّ  مَ ََ  وْ أَ  ة  عَ عَ ف ْ مَ  وْ أَ  ا،  مَ  ٍُ بْ حْوَ : وَ هُ وَ 
  َ ي ْ شًا غَ ءً فاحْوِ لََ غَ  هُ  ُ عْ و سِ لُ غْ ٰ  ن َ داس حْوَ  هِ لِ ذْ بَ وَ  هِ عِ يْ ب َ 
، هِ ظان ِ ي مَ فِ  هِ ودِ جُ وُ  دامِ عِ انْ  وِ ، أَ هِ دِ لاس قِ  بِ بَ سَ ، بِ اد  دَ عْ مُ 
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 ورُ هُ مْ جُ  قَ عَ ات اس  دِ قَ وَ  .هِ يْ لَ ِِ  ا ِ الفاس  ةِ حْواجَ  ةِ داس شِ   َ مَ 
 ةِ ناس  ِ اهِ الظاس وَ  ةِ لَ الحفابِ وَ  ةِ ياس عِ افِ الشاس وَ  ةِ ياس كِ المالِ  نَ مِ  هاءِ ََ عُ الْ 
 يق  يِ ضْ تَ  نْ مِ  يهِ ا فِ مَ ؛ لِ كارِ دِ حْوْ الِ  ةِ مَ  ْ ٰ  حْوُ لَ ََ  مْ هِ  ِ يْ غَ وَ 
َِ لَ ََ  لَ » صلى الله عليه وسلم: ي ِ بِ لفاس ا ،ِ وْ ََ بِ  ينَ ل ِ دِ دَ سْ مُ  اللهِ  بادِ ٰ  
ِِ لََّ إِ  رُ كِ تَ حْ يَ   ناس : أَ ةِ للَ الداس  هُ جْ وَ وَ  .أخ جه مسلم «ئ   اا
اف  فِ يٌ خاطِ   َ كِ دَ المحْ  ناس أَ بِ  نحَ  ِ صْ الداس   ُ  ةِ فادَ ي ِِ ء
. يعاصِ الْ  بُ نِ المذْ  وَ هُ  ئَ الباطِ  ناس ؛ لَِ وازِ جَ الْ  مِ دَ ََ 
 : قا،َ قا،َ  هُ فْ ََ  اللهُ  يَ ضِ رَ  ةَ  َ ن ْ  َ ي هُ بِ أَ  نْ ََ  يَ وِ ما رُ وَ 
ها يُ غْلِيَ بِ  نْ نِ احْتَكَرَ حِكْرَةً يرُيدُ أَ مَ » صلى الله عليه وسلم: اللهِ  و،ُ سُ رَ 
ِِئ   وَ هُ مينَ ف َ لِ ٰ  المسْ لَ عَ  وضععه  ِدمجم  الزوا يف يأخ جه الهيثم «اا

  ِ ثَ الَْ  نَ مِ  أِ طاس ي الموَ فِ  ٌَ مالِ  مامُ الْإِ  واهُ ما رَ وَ . لبانيال
 :قا،َ  هُ فْ ََ  اللهُ  يَ ضِ رَ  ابِ طاس بَ الْ  نِ بْ   َ مَ َُ  وقِ عارُ الْ  نِ ََ 
يَ عْمِدُ رجَِال  بأِيَْدِيهِمْ فُضُول  مِنْ  ، لَحُكْرَةَ فِي سُوقِنَا لَ»
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أَذْهَابٍ إِلَ  رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَ زَلَ بِسَاحَتِنَا، فَ يَحْتَكرونهَُ 
نَ   .«اعَلَي ْ
ََ عَ بْ لَ نَ فَ  ي فِ   ُِّ مِ حْ نَ  كارَ دِ حْوْ الِ  ناس أَ  يب  بِ ٰ  لَ لَ ٰ  
ما وَ ؛  ِ مَ دَ المجْ وَ  دِ  ْ عَ   الْ لَ ََ  ةِ ئَ ي ِ الساس  ثارِ الْ  نَ مِ  هِ اتِ ياس طَ 
 يهِ ا فِ مَ لِ ، وَ لَء  بَ ، وَ لَء  غَ ، وَ ْ  فَ ََ ، وَ م  لْ ظُ  نْ مِ  هُ بُ ب ِ سَ نُ 
ََ الص ِ وَ  ةِ جارَ الد ِ  ةِ ناس   ِ حُ لِ  دار  هْ ِِ  نْ مِ   ذِ فافِ مَ لِ  د   سَ ، وَ ةِ فا
 .ننَ  ِ كِ دَ المحْ   ِ يْ غَ  مامَ أَ  قِ زْ ال  ِ  وابِ بْ أَ وَ   ِِّ مَ عَ الْ 

ُْ ِِّ الْمَاِ، باِلْحََ امِ: لَِناس فِيهِ   ،يُّ الدِ جَارِ  الداسسَد ُّ ُ  وَمِنْ أَ
ذِباً وَزُوراً وَتَدْليِسًا، وَمُجَ اسمٌ فِ  لِمَا فِيهِ مِنْ  ،الفِ ظاَمِ ي َُ

هَا هَذِهِ  ََلَي ْ  ْْ مُبَالَعَة  لِوَلِيِ  الَْمِْ  وَالْنَْظِمَةِ الاسدِي رتُ بَِ
 ََ اِِمَةُ، بِ  ِْ سُئِلَ  دْ قَ وَ  . اراَتُ الْ  ةِ ِاسَ  ِ اللاسجْفَةُ الداس
ََنْ الْعَمَالَةِ  -اللهُ  هُ مَ حْوِ رَ - باز   نِ ابْ  مامِ الْإِ  ةِ ماحْوَ سَ 

ُُعُلََِِهِمْ: هَ ِّْ  الَْجْفَبِياسةِ الساساِبَِةِ، أوَْ الْهَاربِةَِ مِنْ 
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َ اءُ مِ  ََلَيْهِمْ وَالْبَ يُْ  وَالشِ  هُمْ بِحُجاسةِ أنَ اسهُمْ الداسسَد ُُّ   ف ْ
ُِينُ، أَوْ أنَ اسفَا بِحَاجَة  لَهُمْ جَاِزٌِ شَْ ًَا، أمَْ لَ؟  مَسَا

"لََ يَجُوزُ التَّسَت ُّرُ عَلَ  الْعَمَالَةِ السَّائبَِةِ، : ْْ جابَ أَ فَ 
رَاءُ  وَالْمُتَخَلِ فَةِ، وَالْهَاربِةَِ مِنْ كُفَلََئِهِمْ، وَلََ الْبَ يْعُ أَوِ  الشِ 

هُمْ؛ لِ  وْلَةِ، وَلِمَا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مِن ْ مُخَالَفَةِ أنَْظِمَةِ الدَّ
وْلةَِ ال تِِي قَدِمُوا  فِي ذَلِكَ مِنْ إِعَانتَِهِمْ عَلَ  اِيَانةَِ الدَّ

دِ ي إِلَ  كَثْ رَةِ لَهَا، وكََثْ رَةِ الْعَمَالَةِ السَّائبَِةِ؛ مِمَّا يُ ؤَ 
مَانِ الْفَسَادِ، وَالْفَوْضَ ، وَتَشْجِيعِهِمْ عَلَ  ذَلِكَ، وَحِرْ 

 .مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعَمَلَ، وَالتَّضْييقِ عَلَيْه"
؛ فإَِناس مَآلَهُ حََ امِ لْ لْمَاِ، امْ بَ نِقُ اكُ ناس  اس لَ نَ غُ  :عِبَادَ الله

ََابِ ا، ثمُاس لْمُحِقِ  وَالزاسوَا،ِ اِِلَ   ثمَُّ ﴿! لْحِسَابِ وَالْعِ
نْسَانِ فِي  .﴾لتَُسْئَ لُنَّ يَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  ََ  لِلِْْ فَ لَنْ نَ ب ْ

ََمَلُهُ ا نْ يَا بَ عْدَ مَوْتهِِ ِِلاس  َِظةٌَ ، لصاسالِحُ الدُّ َ ةٌ وَ َِب ْ وَلفََا 
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َُظَمَاءَ وَأَغْفِيَاءَ، جَمَعُوا مَالً  ََظِيمًا، ومَ فِي  وا ئُ لَ  
ََ اَءُ، مَ َُ   مْ هِ انِ عَ ُْ أَ جًا، دُفِفُوا بِ يْ جِ ا ضَ يَ ن ْ الدُّ  ا ندُْفَنُ العُ
حِْوسَابُ  مْ هِ يْ لَ ََ  يَ َِ بَ ا، وَ ئً ي ْ يا شَ نْ الدُّ  نَ وا مِ ذُ خُ أْ نَ  ملَ وَ 

 !مَا جَمَعُوا
ي وَلَكُمْ، عَظِيمَ لِ غْعُِ  اللهَ الْ سْد َ وَأَ  ي هَذَاقُولُ قَ وْلِ أَ 

غَعُورُ ال اسحِْويمُ، هُ هُوَ الْ ِنِاس غْعُِ وهُ نَ غْعِْ  لَكُمْ فاَسْد َ 
َُوهُ نَسْدَ   .بَ  ُّ الكَ نِْمُ لْ هُ هُوَ اجِبْ لَكُمْ ِِناس وَادْ
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 ﴾ةُ يَ انِ ثَّ الخُطْبَةُ ال﴿
 لَ ، وَ ينَ َِ داس مُ لْ لِ  ةُ بَ اقِ عَ الْ ، وَ ينَ مِ الَ عَ الْ  ب ِ رَ حَمْدُ للهِ الْ 
ََ لاس ِِ  انَ وَ دْ َُ  للاسهُ ِِلَهَ ِِلاس اأَشْهَدُ أَنْ لَ و ، ينَ مِ الِ   الظاس لَ  

ََ لَهُ وَحْْودَهُ لَ شَ ِ  ََ ، وَأَشْهَدُ أَناس مُحَماس ن بْدُ اللاسهِ دًا 
ََلَيْهصَلاس  اللاس ولهُُ، وَرَسُ  ََلَ  آلهِِ  هُ وَسَلاسمَ وَبارَكَ  وَ

ننِ، أمَاسا   نَ وْمِ الد ِ تبَِعَهُمْ بإِِحْْوسَان  ِِلَ  ابهِِ وَمَنْ وَأَصْحَ 
  :بَ عْدُ 
وَب :هِ اللَّ  عِبَادَ  َْ َُوا اللهَ تَ عَالَ  حَْوقاس الد اس ، وَراَقِبُوا فاَت اس

َْلَمُوا  ِ  وَالفاسجْوَبربَاسكُمْ فِي الس ِ  مُ اللهُ  -، وَا ُُ ََا  ،رَ
سْبَ الْمَاِ، الْحَ اَمِ لَهُ آثاَرٌ سَلْبِ   ياسةٌ وَمَصَاِِبُ أَناس َُ

ََاءَ و  ،أُخَْ وِناسةٌ دُنْ يَونِاسةٌ وَ  ََ : أَناس دُ ُِ ِِّ الْحََ امِ  مِنْ ذَلِ آ
ََنْ أبَِي هَُ نْ َ ةَ  ل أَناس  نُسْدَجَابُ؛ رَوَب مُسْلِمٌ 
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َ  : رَسُوَ، اللهِ  َُ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ »  ذَ
! وَمَطْعَمُهُ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَ  السَّمَاءِ. ياَرَب ِ  أَغْبَ رَ، ! ياَرَبِ 
وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ،  ،لْبَسُهُ حَرَام  وَمَ  وَمَشْرَبهُُ حَرَام ، حَرَام ،

قاََ، الْحَافِظُ ابْنُ رَجَب  . !«؟فأَنََّ  يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ 
أَكْلُ الْحَرَامِ وَشُرْبهُُ وَلبُْسُهُ )رَحِْومَهُ اللهُ تَ عَالَ : 

 .(وَالت َّغَذِ ي بِهِ سَبَب  مُوجِب  لِعَدَمِ إِجَابةَِ الدُّعَاءِ 
َِفْدَمَا ل وَأثََ ٌ  آخَُ  فِي عَُ  جَ  نَ وْمِ الْمِيعَادِ  مُْ  نَ ف ْ

َِيدُ وَالد اسهْدِندُ ، حَْويْثُ دُ وْلالَْ  الْمَاِ، وَل فِي  ،جَاءَ الْوَ
سْبً  حَْوق ِ  َُ َِّ َُ ؛ امُحَ اسمً  وَجَمََ  مَالً  ،احَْوَ امً  امَنْ أَ

َُجْ ةََ  عْبِ بْنِ  ََنْ َُ رَوَب ابْنُ حِْوباسانَ بِسَفَد  صَحِيح  
  ،ََقاََ، لِي رَسُوُ، اللهِ قا : :« َياَ كَعْبَ بْن

  دْاُلُ الْجَنَّةَ لَحْم  وَدَم  نَ بَ تَا عَلَ يَ  عُجْرَةَ ! إِنَّهُ لَ
نَ عُجْرَةَ النَّاسُ ياَ كَعْبَ بْ  ،النَّارُ أَوْلَ  بِهِ  سُحْتٍ،
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غَادٍ اكِ نَ فْسِهِ فَمُعْتِقُهَا، وَ فَ غَادٍ فِي فِكَ  :غَادِياَنِ 
 .«مُوبِقُهَا

نَحِ ُِّّ لهَُ  فَمَنْ نأَْخُذْ مَالً بغَِيْ  وَجْه  صَحِيح  ل
،ذَلِ  ََاءِ رَبِ  لِسُؤَاِ، نَ وْمِ الد اسفَادِ  افَ لْيُعِداس جَوَابً  ََ َِفْدَ لِ

لَهُ الْعِبَادِ  َُ ََنِ الْمَاِ، الاسذِي جَمَعَهُ وَأَ ََلاسبَ بهِِ  ،،  وَتَ 
دَ  ُْ نْ يَا، مِنْ أنَْنَ ا يْفَ حَْوصاسلَهُ؟فِي حَْويَاتهِِ الدُّ  سَبَهُ؟ وََُ
 سْلَمِي ِ ةَ الَْ ََنْ أبَِي بَ ْ زَ  أَخَ جََ الدِ ْ مِذِيُّ بِسَفَد  صَحِيح  

:،ََقاََ، رَسُوُ، اللهِ  قا : «َتَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ  ل
نَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا  حَتَّ  يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أَف ْ

 مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيَمَا أنَْ فَقَهُ، وَعَنْ مَالِهِ  فَ عَلَ،
 .«هُ أبَْلَوَعَنِْ جِسْمِهِ فِيمَا 
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ِ، الساسعِيدُ مَنْ وُفِ قَ ِِلَ  الْحَلَ أيَ ُّهَا المسْلِمُونَ:
ناسانُ، وَسَارَ فِيمَا نُ ْ ضِي  وَتَجَفاسبَ مَا حَْو اسمَهُ الْوَاحِْودُ الداس

 .وَاتِ الشاسيْطاَنِ ت بَِاعَ خُطُ ا  وَتَ وَقاس  ،ال اسحْْومَنَ 
 رَسُو،ِ  مُحَماسد   فَاي ِ بِ نَ َل  وا مُ ل ِ سَ وا وَ لُّ صَ  :اللَّهِ  عِبَادَ 

ََدْ  ََ  ناَأمََ َ  اللاسهِ، فَ  ََا،َ فَاربَ ُّ  بِذَلِ إِنَّ ﴿: ََلََ جَ ِّاس وَ  ، فَ 
اللَّهَ ومَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَ  النَّبِيِ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

 مْ سَل ِ  ِِّ  وَ صَ  اللَّهُم   .﴾لَيْهِ وسَلِ مُوا تَسْلِيمًاصَلُّوا عَ 
ََبْدِكَ  كْ باَرِ وَ   ََلَ  آلهِِ وَ  ا مُحَماسد  فَ ي ِ بِ ََ نَ رَسُولِ وَ  ََلَ  
. نْنِ الد ِ  ِِلَ  نَ وْمِ  بإِِحْْوسَان   تبَِعَهُمْ  مَنْ وَ  أَصْحَابهِِ وَ 

د َ  حْ أَوْطاَنفَِا وأَصْلِ  آمِفاسا فِي اللَّهُمَّ  ، أمُُورنِاَ وُلَةَ وَ  فَاأَِِماس
ََمَلَهُ قْ وَلِياس أمَْ نِاَ لِهُدَاف ِ وَ  اللَّهُمَّ  فِي  كَ، وَاجْعَ ِّْ 
ُُ ِِّ  خَيْ  ، وَأدَِمْ  اللَّهُمَّ  رِضَاكَ، ََلَ   ََهْدِهِ  َِفْهُ وَوَلِياس  أَ
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نْمَانِ وَسَاَِِ  بِلََدِ مْنِ وَالْإ ََلَ  بِلَدِناَ نعِْمَةَ الَْ 
عً ال مُسْلِمِيْنَ، وَ  ََ ناَ أرَْحَْومَ ارْحَْومْفَا جَمِي ْ ا بَِ حْْومَدِ

اغْعِْ  لفََا وَلِوَالِدِنْ فَا وَلِجَمِيِْ   هُمَّ اللَّ  ال اساحِْومِيْنَ.
هُمْ وَالَْ ال مُسْلِمِيْنَ وَال مُسْلِمَاتِ الَْ  . مْوَاتِ حْْويَاءِ مِف ْ

ا فَ قِ وَ  ةً فَ سَ حْوَ  ةِ  َ خِ ي الْ فِ وَ  ةً فَ سَ ا حْوَ يَ ن ْ ي الدُّ ا فِ فَ آتِ  انَ ب َّ رَ 
 لهِ رَبِ  ل الحَمْدُ  وَآاِرُ دَعْوَاناَ أَنِ  .ارِ الفاس  ابَ ذَ ََ 
 .ينَ وَسَلَم  عَلَ  المُرْسَلِينَ الَمِ عَ الْ 


